
يــرة الثقافــة قــد تُمهّــد الجــزائر: اســتقالة وز
لرحيل حكومة بدوي
, أغسطس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

 يــم مــرداسي للاســتقالة علــى خلفيــة مقتــل يــة المثــيرة للجــدل مر يــرة الثقافــة الجزائر اضطــرت وز
أشخــاص في حــادث تــدافع خلال حفــل لمغــني الــراب العــالمي عبــد الــرؤوف دراجــي المعــروف باســم
“سولكينغ”، في حادث عرى من جديد الفوضى والفساد الذي ينخر قطاع الثقافة منذ عهد الرئيس
ير الأول كثر، فهل ستكون هذه الاستقالة بداية لرحيل حكومة الوز يز بوتفليقة أو أ السابق عبد العز

نور الدين بدوي المرفوضة شعبيًا خاصة أن القرار رافقه إنهاء مهام المدير العام للشرطة؟

يــون اســتقالتهم، فقــد عهــد الجميع الرحيــل بعــد إقــالتهم وإنهــاء نــادرًا مــا يقــدم المســؤولون الجزائر
مهـامهم خاصـة في عهـد الرئيـس السـابق الـذي كـان يهـوى أداء هـذه المهمـة ليبـدو في شخـص الرجـل
الحازم، ولم يفشل في ذلك إلا مع رئيس الحكومة الأسبق في ولايته الأولى لما استقال عقب عدم اتفاق

الرجلين على السياسة المتبعة.

فاجعة

يرة مرداسي بدأت مساء الخميس الماضي، إثر وفاة  شباب أغلبهم ية للوز قصة الاستقالة الاضطرار
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قصر خلال تـدافع لـدخول حفـل مغـني الـراب الجـزائري “سـولكينغ” ذي الصـيت العـالمي الـذي فـاقت
نسب مشاهدة أغلب أغانيه على موقع “يوتيوب”  مليون مشاهدة.

يرة الحفل إلا قبل بدايته، وغادرته بعد أن لم تلق اهتمامًا كبيرًا لم تحضر الوز
من المغني “سولكينغ”، وفق ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي

وجــرى الحفــل في ملعــب  أوت ببلديــة بلــوزداد وســط العاصــمة الجــزائر، الــذي شهــد إقبــالاً كــبيرًا
خاصة من الشباب، ما جعله غير قادر على استيعاب الجماهير الغفيرة التي جاءت لحضور صاحب
أغنية “الحرية” التي تُردد خلال مسيرات الحراك الشعبي، ورددت أيضًا من لاعبي المنتخب الوطني
الجزائري لدى مشاركتهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي جرت بين يونيو ويوليو الماضيين بمصر،

وتوج بها الخضر.

يرة الحفل إلا قبل بدايته، وغادرته بعد أن لم تلق اهتمامًا كبيرًا من المغني “سولكينغ”، لم تحضر الوز
وفق ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

يرة مسؤولية أخلاقية، كون إدارتها مكلفة بأي نشاط يتعلق بالثقافة، ما جعل شبكات وتتحمل الوز
ــم مــرداسي، خاصــة أن منظمــي الحفــل أصروا علــى ي ــة مر ــادي بإقال ــدات تن ي التواصــل تلتهــب بتغر
تنظيمه رغم أن سقوط الضحايا كان قبل بدئه، ولم يعلموا منشطه بهدف عدم إلغائه حتى ولو كان

ملطخًا بجثث  شبان.

وأثبت هذا الحفل أنه بالنسبة للمسؤولين في السلطة، فإن حياة المواطن الجزائري لا تزال رخيصة
في أعينهـم حـتى بعـد حـراك  فبرايـر، لأن تحقيـق مآربهـم الشخصـية أولى وأهـم دائمًـا مـن أي شيء

آخر حتى ولو تعلق الأمر بروح بشرية.

استقالة

يــم مــرداسي قــدمت اســتقالتها لرئيــس الدولــة عبــد يــرة الثقافــة مر يــة أن وز ذكــر بيــان للرئاســة الجزائر
يرة للثقافة وقبلها. القادر بن صالح من منصبها كوز

أثار إسناد حقيبة الثقافة لمرداسي الكثير من اللغط بالنظر إلى خبرتها المتواضعة
في المجال الثقافي، رغم تجربتها القصيرة في تسيير دار نشر للكتب تمتلكها

يـز يـرة للثقافـة في  مـن مـارس المـاضي من الرئيـس السـابق عبـد العز وكـانت مـرداسي قـد عينـت وز
بوتفليقـة قبـل اسـتقالته مضطـرًا تحـت ضغـط الحـراك الشعـبي، وأثـار إسـناد حقيبـة الثقافـة لمـرداسي
الكثير من اللغط بالنظر إلى خبرتها المتواضعة في المجال الثقافي، رغم تجربتها القصيرة في تسيير دار نشر

للكتب تمتلكها.
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ير الأول نور وقبل حادثة سولكينغ، لم يكن حظ مرداسي أحسن من هذا فهي تنتمي إلى حكومة الوز
الدين بدوي المطالب بالرحيل وطاقم وزرائه من قبل الحراك الشعبي، كونهم محسوبون على النظام

السابق.

كـدت مـرداسي في ورغـم الاسـتهجان الـذي تلقـاه علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، وفي المهرجانـات، أ
تصريحات صحفية قائلة “لست مرفوضة شعبيًا”.

ير الأول نور الدين بدوي مدير الديوان يرة، أقال الوز قبل يوم من استقالة الوز
الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سامي بن شيخ، بالنظر إلى أن

المؤسسة التي يترأسها أشرفت على تنظيم “الحفل المجزرة”

وألقــت مــرادسي خطاباتهــا في مهرجــاني تيمقــاد وجميلــة الفنيين تحــت تصــفيرات الجمهــور الــداعين
يرة، أقال ير الأول نور الدين بدوي، وقبل يوم من استقالة الوز لاستقالتها ورحيلها رفقة حكومة الوز
ير الأول نور الدين بدوي مدير الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سامي بن شيخ، الوز
بالنظر إلى أن المؤسسة التي يترأسها أشرفت على تنظيم “الحفل المجزرة”، كما أمرت النيابة العامة

بفتح تحقيق ابتدائي في ملابسات الحادث.

ورغم أن هذه الاستقالة كانت مطلوبة وواجبة بعد الحادث المأساوي، فإن البعض حيا على الأقل
يـون، يـرة الثقافـة بتقـديمها اسـتقالتها في سـلوك اسـتثنائي لم يتعـود عليـه المسـؤولون الجزائر خطـوة وز
يرة أجبرت على تقديم استقالتها تفاديًا لسقوط رئيس الدولة المؤقت عبد لكن البعض رجح أن الوز
ية، كــون أن القــانون يمنــع إقــالته للــوزراء، وهــذا الحــق لا يملكــه القــادر بــن صالــح في أخطــاء دســتور

إلا الرئيس المنتخب.

حتى مدير الشرطة

يبـدو أن حـادث حفـل سـولكينغ لم يتوقـف عنـد قطـاع الثقافـة، فقـد عين السـبت رئيـس الدولـة عبـد
القادر بن صالح أونيسي خليفة مديرًا عامًا جديدًا للأمن الوطني، خلفًا لعبد القادر قارة بوهدبة الذي

أنهيت مهامه بهذه الصفة.

بعثت هذه الإقالات إمكانية إقدام السلطة على دفع بدوي لرمي المنشفة مثل
مرداسي

ولم يذكر بيان الرئاسة الجزائرية سبب إقالة بوهدبة الذي كان إلى وقت قريب من المرضي عنهم لدى
السلطة الحاليّة، غير أنه يبدو أن حادث حفل سولكينغ أظهر تقصيرًا أمنيًا تسبب في التدافع الذي

حدث، ويتحمل مسؤوليته المدير العام للشرطة.

https://www.youtube.com/watch?v=Hd91yy3FPuo


يارة ميدانية بولاية الطارف وصدر قرار إنهاء مهام بوهدبة من منصبه كمدير للأمن الوطني وهو في ز
شرق البلاد لمعاينة مركزي المراقبة لشرطة الحدود البرية بأم الطبول والعيون بالطارف على الحدود
مع تونس، أي أن الرجل لم يكن على دراية بقرار إنهاء مهامه مسبقًا، ما يدعم فرضية إقالته بسبب

حفل “سولكينغ”.

كــد في الأيــام المقبلــة إن كــان ســبب إقالــة بوهدبــة حفــل ســولكينغ أو أمــر آخــر قــد يتعلــق وإلى أن يتأ
بــالتقصير الأمــني خلال مســيرات الحــراك، يبقــى هــذا الاحتمــال هــو الأقــرب إلى الحقيقــة في الــوقت

الراهن.

إرهاصات؟

ير العدل السابق سليمان براهمي في  من يوليو الماضي يرة الثقافة وقبله إنهاء مهام وز استقالة وز
وتعيين بلقاسم زغماتي خلفًا له، رغم المانع الدستوري المتعلق بصلاحيات رئيس الدولة في إقالة وزراء
ير الأول نــور الــدين بــدوي مــن الحكومــة أو الجهــاز التنفيــذي كلــه قــد يفتــح المجــال لأمــل رحيــل الــوز

وطاقمه كاملاً في الأيام المقبلة.

سواء كانت استقالة مرداسي بدايةً لمغادرة نور الدين بدوي وطاقمه قصر
كيده أنه بعد الحكومة أم لا لحل الانسداد الذي تعيشه البلاد، فإن ما يجب تأ

حراك  فبراير أصبح حقًا أن كل من يخطئ من المسؤولين لن يبقى دون
عقاب وحساب

وبعثت هذه الإقالات إمكانية إقدام السلطة على دفع بدوي لرمي المنشفة مثل مرداسي، خاصة في
ظـــل الرفـــض الشعـــبي المتواصـــل لشخصـــه، وكـــذا إصرار المشـــاركين في الحـــوار الـــوطني أو الـــرافضين
ير الأول للتــوجه نحــو مشــاورات تقــود إلى انتخابــات رئاســية للمشاركــة فيــه علــى ضرورة رحيــل الــوز
شفافة يشرع بموجبها الرئيس الجديد في تنفيذ الإصلاحات التي ينادي بها الحراك منذ انطلاقه قبل

 أشهر من الآن.

وما يرجح أن هذا الحل قد يصبح ممكنًا أن الأوراق التي قدمتها لحل الأزمة قد سقطت أغلبها في
يـم يـونس فشلـت حـتى اليـوم في مهمتهـا وتبقـى المـاء، فحـتى هيئـة الحـوار والوساطـة الـتي يقودهـا كر
نتائجهــا دون المســتوى الــذي كــان منتظــرًا منهــا، وهــو مــا قــد يجعــل الحــل الأخــير والنهــائي في رحيــل
الحكومة لنقل الكرة إلى ملعب الحراك الذي لن يكون له بذلك مبررًا لعدم التجاوب مع ما تقدمه

السلطة لحل الأزمة.

ــدوي وطــاقمه قصر الحكومــة أم لا لحــل ــدين ب ــور ال ــةً لمغــادرة ن ــانت اســتقالة مــرداسي بداي ســواء ك
كيده أنه بعد حراك  فبراير أصبح حقًا أن كل من الانسداد الذي تعيشه البلاد، فإن ما يجب تأ
يخطئ من المسؤولين لن يبقى دون عقاب وحساب، ومن ثم فصار لزامًا على كل من يقبل بتقلد

منصب أن يعلم أن مقصلة المحاسبة الشعبية على الأقل جاهزة عند أدنى خطأ يرتكبه.

https://twitter.com/algeriepolicedz/status/1165298482590212098
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